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اســتعراض ســريع واســتخلاص لبعــض الــدروس 
المســتفادة مــن تجربــة العمــل السياســي بمرجعيتــه 

الإســلامية

داخــل  مــن  تنطلــق  التــي  الكتابــات  هــي  ضنينــة 
الأحــزاب للنقــد الذاتــي وخصوصــا في تلــك الأحزاب 
المنضويــة تحــت مظلــة الأنظمــة الشــمولية والتــي 
عاشــت لعقود في الســرية التنظيمية، )إســاميون، 
ــرا مــا يُســتعاضُ عــن  قوميــون، ويســاريون(، إذ كثي
ذلــك بالتركيــز علــى نقــد الآخــر، ســلطة وخصومــاً 
أو  الذاتــي  النقــد  عــن  والســكوت  أيديولوجييــن، 
الاكتفــاء بالهمــس الداخلــي وتخويــن كل مــن يفكــر 
بصــوت عــال، فصنيعــه جلــد للــذات ونشــر الغســيل 
يشــمت بهــم الأعــداء ويزعــج الرفــاق في الحــزب )1(.

حــق علــى الكيانــات والتنظيمــات والأحــزاب أن تراجع 
مســاراتها ومكوناتهــا الفكريــة والفلســفية بيــن فتــرة 
وأخــرى، خاصــة إذا تقــادم عليهــا العهــد منــذ الإنشــاء 
والتكويــن، ومضــت عقــود علــى صياغتهــا لأدبياتهــا 
انطاقاتهــا  رافقــت  التــي  الأساســية  وأنظمتهــا 

الأولــى.

حَراك وأنشطة سياسية في دول 
شهدت حضورا فاعلا لأحزاب حركات 

الإسلام السياسي
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حزب العدالة والتنمية التركي:
إن تجربــة حــزب العدالــة والتنميــة فــي تركيــا تلهمنــا بالكثيــر مــن الأفــكار 
ــة المســتدامة  ــق بالتنمي ــا يتعلّ ــر المســتخلصة، خاصــة م ــدروس والعب وال
التــي أحدثهــا فــي المجتمــع التركــي وعلــى صعيــد بنيــة الجمهوريــة التركيــة، 
وكلهــا لــم تــأت مــن فــراغ، بــل كانــت نَتــاج مراجعــات جذريــة فــي فكــر ومســار 
ــة  ــراك الســابقين فــي أحــزاب الفضيل ــن والقــادة السياســيين الأت المجددي
والســعادة والتــي خــرج أردوغــان ورفاقــه مــن رحمهــا مســتلهماً كل الــدروس 
والعبــر والتضحيــات والانتصــارات والإخفاقــات التــي واكبــت مســيرة أولئك 
القــادة العظمــاء الــذي ســبقوه وتربّعــوا علــى عــرش الحكــم فــي تركيــا فــي 
ــي ذي الســطوة العســكرية،  ظــل هــراوات القمــع وبطــش النظــام الكمال
أمثــال الرؤســاء عدنــان مندريــس الــذي أعــدم  وتورجــوت أوزال الــذي مــات 
مســموما والبروفيســور نجــم الديــن أربــكان الــذي أدخــل الســجن عــدة مــرات 
ونجــا مــن أحــكام الإعــدام بحكــم أنــه ثمانيني، وابتــدأ الزعيم أردوغــان بتجربته 
الفريــدة فــي الحكــم والإنجــاز مــن حيــث انتهــى الآخــرون الذيــن مضــوا علــى 
نفــس الطريــق للمدرســة الفكريــة التــي ســلكها مِــن بعدِهــم، ولكــن متجــاوزا 

كل المخاطــر والمطبــات والتحديــات التــي واجههــا مــن ســبقوه.
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اســتطاع حــزب العدالــة والتنميــة التركــي منــذ عــام 2002 أن 
يقــود المشــهد السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي فــي تركيــا 
بطريقــة مميّــزة ونموذجيــة، وقــد واجــه الحــزب فــي هــذا الطريــق 
الكثيــر مــن العوائــق والصعوبــات التــي هــددّت حتــى بقــاءه فــي 
ســدّة الحكــم، كان آخرهــا المحاولــة الانقابيــة الفاشــلة فــي عــام 

.2016

العدالــة  لحــزب  الأيدلوجــي  التحــوّل  شــيفرات  خــال  ومــن 
والتنميــة التــي تناولهــا البروفيســور برهــان الديــن ضــوران حيــث 
ناقــش فيهــا خصــال الهويــة والمراجــع الأيدلوجيــة التــي لجــأ 
اليهــا الحــزب مــن أجــل تشــكيل السياســات التــي أراد تطبيقهــا 
لإحــداث التحــوّلات الكبــرى فــي تركيــا آخــذا بالحُســبان تأثيــر 
تلــك التحــولات التــي حصلــت فــي الخطــاب مــن حيــث عامــل 
الاســتدامة والتغييــر بفعــل السياســات المتغيّــرة فــي ســياق 
الخطــاب  ارتكــز  الظــروف الإقليميــة والدوليــة، وقــد  حقائــق 
الأيدلوجــي وفــق نكهــة براغماتيــة راعــت مصالــح تركيــا الوطنيــة 
العليــا، وقــد ارتكــز ذلــك الخطــاب علــى ثاثــة مرتكــزات هــي: 
الخصوصيــة  ذي  الحضــاري  والبنــاء  المحافظــة  الديمقراطيــة 

التركيــة ودعــم الهويــة والانتمــاء الوطنــي )2(.

وقــد اعتمــد الحــزب فــي ظــل مســيرته فــي فلســفة الحكــم 
وبحســب مــا جــاء علــى لســان الناطــق باســم الحــزب ماهــر أونــال 
علــى مبــدأ »أحيــي الإنســان لتحيــا الدولة« وأكّد علــى أنّ الأولوية 
دومــا هــي أن يحيــا الأفــراد والشــرائح المختلفــة فــي المجتمــع 
حيــاة حــرّة فــي أجــواء الديمقراطيــة التعددّيــة الحــرّة، عبر مأسســة 
عمــل سياســي ومجتمــع مدنــي قــوي ودســتور جديــد ونظــام 
قضــاء ديمقراطــي موثــوق بــه، ومواطــن منتــج وإدارة سياســية 
منتجــة وصــولا إلــى نظــام اجتماعــي ديمقراطــي حــر، وكل هــذه 
الأهــداف هــي أســباب للتمكيــن لأي نظــام للحكــم يضمــن 

ــة المســتدامة )2(. التنمي

في تجارب الأحزاب و الحركات الإسلامية السياسيةقراءة نقدية 

4



حزب العدالة والتنمية المغربي:
مــا يميّــز حــزب العدالــة والتنميــة فــي المغــرب أنّ لــه محــددات فــي الفعــل السياســي 
لعــلّ مــن أبرزهــا تجانــس قيادتــه وتوجهاتهــا الواقعيــة البراغماتيــة، حيــث تقــود حــزب 
العدالــة والتنميــة منــذ إعــادة تأسيســه ســنة 1996 مجموعــة قياديــة تبــدو متجانســة 
علــى المســتوى الفكــري والسياســي وحتــى العمــري )الســن( وكــذا علــى المســتوى 
التعليمــي والمهنــي وهــي معطيــات موضوعيــة مهمــة للغايــة لدراســة ظاهــرة هــذا 

الحــزب ولإدارتــه للحكومــة المغربيــة لأكثــر مــن عقــد مــن الزمــان )3(.

وقــد تميّــز هــذا الحــزب مقارنــة بأمثالــه مــن الأحــزاب السياســية فــي العالــم العربــي 
الواقعيــة  وتبنــي  الجماعيــة  القيــادة  عناصــر:  بثاثــة  الإســامية  المرجعيــة  ذات 
أروقــة  داخــل  مــن  خاصــة  ومواقفــه  ورؤاه  وتحالفاتــه  فــي سياســاته  البراغماتيــة 
الحكــم فــي المغــرب، وفصــل العمــل  الدعــوي عــن العمــل  السياســي، حيــث نشــأت 
عاقــة اســتراتيجية بيــن هيئتيــن مســتقلتين، ضمــن مشــروع إصاحــي واحــد تتعــدّد 
ــم،  وقــد اســتند الحــزب  ــدلا مــن وحــدة التنظي ــه فــي إطــار وحــدة المشــروع ب مداخل
ــه  ــي فــي كتاب ــن العثمان ــور ســعد الدي فــي فلســفته هــذه مــن خــال مــا ذكــره الدكت
)تصرفــات الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم بالإمامــة(، حيــث تميّــزت تصرفــات 
ــدا  ــه قائ ــه بوصف ــاً مرســا، وتصرفات ــه نبي ــه وســلم بوصف ــه علي ــى الل الرســول صل
ورئيــس دولــة، يأتمــر بالوحــي بصفتــه الأولــى، ويطلــب الاستشــارة والــرأي بمقتضــى 
صفتــه الثانيــة، وهــي الأطروحــة التــي أسسّــت داخــل حــزب العدالــة والتنميــة للقبــول 

بالتمييــز بيــن المجاليــن الدعــوي والسياســي )3(.
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فالديــن حاضــر فــي السياســة كمبــادئ 
جامعــة  وقــوة  دافعــة  وروح  موجهــة 
للأمــة، لكــنّ الممارســة السياســية لهــا 
تضفــي  أن  يجــب  ولا  بشــرية  طبيعــة 
عليهــا صفــة القداســة، وبالتالــي فهنــاك 
ــز تكاملــي بيــن الدينــي والسياســي  تميي
وبيــن الديــن والدولــة، لا فصــل مطلــق 

كمــا تذهــب إليــه العلمانيــة )3(.

ومــن اســتراتيجيات البقــاء فــي ميــدان 
الفعــل السياســي لــدى حــزب العدالــة 
والتنميــة المغربــي إضافــة إلــى الفصــل 
بيــن العمــل الدعوي والعمل السياســي، 
التحالــف مــع المؤسســة الملكيــة وكــذا 
للأيديولوجيــات،  العابــرة  التحالفــات 
قيــودا  لنفســه  الحــزب  وضــع  كذلــك 
الاصطــدام  عــدم  أبرزهــا  يتجاوزهــا،  لا 
إلــى  هــذا  أدى  العميقــة،  بالدولــة 
محافظــة الحــزب علــى قوّتــه وتماســكه 

.)3( التنظيمــي 

ولهــذا اســتطاع الحــزب أن يحافــظ علــى 
العــام  مــن  المغربيــة  الحكومــة  قيــادة 
2012 ولفتــرة تجــاوزت أكثــر مــن عقــد 
السياســي  الحــزب  وهــو  الزمــان،  مــن 
ذي المرجعيــة الإســامية فــي المنطقــة 
وهــي  ذلــك  فــي  نجــح  الــذي  العربيــة 
المفارقــة الأهــم  التــي تســترعي الانتبــاه  

فــي هــذا الســياق.

المتواضــع  الحــزب  أداء  مــن  وبالرغــم 
علــى المســتوى الاقتصــادي، حيــث ظــل 
المغــرب وفــق تقارير دولية حول التنمية 
خــال الســنوات الخمــس الأولــى فــي 
ظــل حكــم حــزب العدالــة والتنميــة يــراوح 
مكانــه ضمــن الــدول التــي تعــرف تنميــة 
تواضــع  مــن  بالرغــم  ولكــن  متدنيــة، 
الاقتصــادي  المســتوى  علــى  الإنجــاز 

إلا أنّ  الحــزب اســتطاع أن يحقــق فــوزا 
التــي  البلديــة  الانتخابــات  فــي  كبيــرا 
حيــث   ،2015 ســبتمبر  فــي  نظّمــت 
فــي  المطلقــة  الأغلبيــة  علــى  حصــل 
ــرى، مثــل  ــة الكب معظــم المــدن المغربي
الــدار البيضــاء والربــاط وطنجــة ومراكــش 
ــام آخــر تصــدّر  ــر، وبعــد ع وفــاس وأغادي
التــي  التشــريعية  الانتخابــات  نتائــج 
نظّمــت فــي أكتوبــر 2016 حتــى أنّــه رفــع 
ــواب مــن  عــدد مقاعــده فــي مجلــس النّ
107 إلــى 125 مقعــدا مــن أصــل 395 
علــى  مجــددا  نفســه  وفــرض  مقعــدا، 
مجمــل الفاعليــن السياســيين، وقــد بــادر 
الملــك محمــد الســادس مــرة ثانيــة )بعــد 
إلــى   ،)2011 عــام  فــي  الأولــى  المــرة 
للحكومــة  رئيســا  العــام  أمينــه  تعييــن 

لمــرة ثانيــة )3(.

لحــزب  الحكوميــة  التجربــة  بــأنّ  علمــا 
ــم تكتمــل  ــي ل ــة المغرب ــة والتنمي العدال
بعــد، ناهيــك عــن الصعوبــات المنهجيــة 
فــي  الاجتمــاع  علمــاء  تعتــرض  التــي 
الانتقــال  قيــد  المجتمعــات  دراســة 

.)3( والتحــوّل 

الأخيــرة  البرلمانيــة  الانتخابــات  وفــي 
العــام  فــي  المغــرب  شــهدتها  التــي 
كبــرى  بهزيمــة  الحــزبُ  مُنِــيَ   ،2021
مجلــس  فــي  مقاعــده  عــدد  وتراجــع 
مقعــدا،   12 إلــى  المغربــي  النــواب 
إعــان  إلــى  الحــزب  بقيــادة  ممــا دفــع 
الأســباب  كانــت  وأيــا  اســتقالتها، 
التــي ســاهمت فــي دفــع الحــزب إلــى 
وتشــكيل  الســابقة  بالانتخابــات  الفــوز 
فــي  الأخيــر  الســقوط  ثــم  حكومتيــن 
الانتخابــات الأخيــرة، كل تلــك الأســباب 

وفحصهــا. دراســتها  إلــى  بحاجــة 
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حركة النهضة التونسية:
ــم أجــد أصــدق تحليــل لواقــع حركــة النهضــة فــي تونــس ولا الحــراك والمراجعــات  ل
الفكريــة التــي تــدور فــي أروقتهــا الداخليــة وكــذا خيــارات المســارات القادمــة للحركــة، 
مــن الكتــاب القيّــم الــذي أصــدره أحــد قــادة الحركــة وهــو الأســتاذ عبــد الحميــد 
ــر فــي ســياق  ــى الحــزب السياســي.. إدارة التغيي ــة إل ــوان )مــن الجماع الجاصــي بعن
انتقالــي( وقــد أرســله إلــيّ مشــكورا فــي صيغتــه الإلكترونيــة قبــل نشــره طباعيــاً الأخ 

ــي الأســتاذ محمــد ســالم الراشــد )1(. ــر الكويت الباحــث والمفك

لئــن انتبــه الــرأي العــام إلــى النقــد الــذي وجهــه القيــادي عبــد الحميــد الجاصــي لزعيــم 
الحركــة بُعيــد اســتقالتِه المعلنــة، إلــى أن الوثائــق التــي يضمهــا الكتــاب تفيــد أن مــا 
ــت  ــي، »كن ــوار الداخل ــرف الح ــام 2013 فــي غ ــذ ع ــه من ــا كان يقول ــوم علن ــه الي يقول
مقتنعــا كــون الحركــة بحاجــة إلــى انتقــال عميــق فــي بنيتهــا الهيكليــة وفــي منهجيــة 
تســييرها وفــي ثقافتهــا الإداريــة لــردم الفجــوة بيــن موقعهــا الجديــد بعــد الثــورة 
وواقعهــا المثقــل بأعبــاء وثقافــة الماضــي وتشــييد صــرح جديــد لحركــة منســجمة فــي 

تدبيرهــا الداخلــي مــع موقعهــا فــي البلــد والمنطقــة« )1(..

في تجارب الأحزاب و الحركات الإسلامية السياسيةقراءة نقدية 

7



»التغييــرات  كــون   2015 ويقــول ســنة 
التــي حصلــت فــي حركــة النهضــة خــال 
الســنوات الأربــع التــي مضــت تأخــذ فــي 
الأوقــات العاديــة مــن أربعــة إلــى خمســة 
تموقعهــا  حســمت  فالنهضــة  عقــود، 
السياســي، حركــة مدنيــة ديموقراطيــة 
برنامجهــا  وفــي  الداخلــي  تدبيرهــا  فــي 
السياســي وفــي عملهــا الميدانــي، لكنهــا 
ــا الاجتماعــي.  ــح تموقعه ــة بتوضي معني
هــل هــي كيــان عابــر للفئــات الاجتماعيــة 
ــة محــددة؟ ومــن هــي  ــل فئ أم أنهــا تمث

ــا؟«. ــف تدافــع عنه وكي

لتعاقــد  الوقــت  حــان  »هــل  متســائا، 
ديموقراطــي داخــل النهضــة؛ لاكتشــاف 
المؤسســة بجانــب الزعيــم وتحريــر الفــرد 
إن  نقــول  كنــا  فــإذا  الجماعــة؛  داخــل 
كل  معالجــة  بوابــة  هــي  الديمقراطيــة 
مشــاكل البلــد، فهــل آن الأوان أن نقــول 

نفــس الشــيء داخــل النهضــة«؟!

داخــل  الديموقراطيــة  كــون  معتبــرا 
الأحــزاب ضمانــة عامــة للديموقراطيــة 
فــي تدبيــر البلــد، مؤكدا كون »مشــكات 
النهضــة ليســت مشــكلة مــوارد وأفــكار، 
لكنهــا مشــكلة إدارة أفــكار وإدارة مــوارد، 
البشــرية  مواردهــا  فــي  الحركــة  فقــوة 

.)1( والرمزيــة« 

الانتقــال  يســتوجب  هــذا  أن  مؤكــدا 
القيــادة  إلــى  الكاريزميــة  القيــادة  مــن 
الزعيــم  حركــة  مــن  انتقــال  التعاقديــة، 
لهــا  فالحركــة  زعيــم،  لهــا  حركــة  إلــى 

رصيــد قيــادي كبيــر والخــوف مــن فزاعــة 
الفــراغ، فالثــورة أتاحــت للحركــة ظــروف 
جامعــة  حركــة  مــن  الانتقــال  وشــروط 
مقاومــة واحتجــاج إلــى حزب حكــم مرحلة 
الســرية  مــن  وأخرجتهــا  ثــورة،  أعقبــت 
إلــى العلنيــة وغيّــرت موقعهــا ومــن ثمــة 
ــاح الدمقرطــة  ــا، لكــن ري ــرت وظيفته غيّ
والامركزيــة التــي تهجــس بهــا نصــوص 
الدســتور ونفــوس التونســيين لــم يطــل 

لقاحهــا الحركــة مــن الداخــل )1(.

حــاول الأســتاذ عبــد الحميــد الجاصــي 
تعيشــها  التــي  الانســداد  حالــة  حصــر 
حركــة النهضــة وهــو القيــادي العــارف 
ــة ومــا  بخباياهــا فــي المســألة التنظيمي
يســميه حالــة المركزيــة المطلقــة التــي 
وضــع  مــن  الحركــة  خــروج  دون  حالــت 
الســرية إلــى وضــع العلنيــة ومــن وضــع 
ومــن  الحــزب،  وضــع  إلــى  الجماعــة 
تكتفــي  جعلهــا  الــذي  الخــوف  وضــع 
صفوفهــا  فــي  داخليــا  الواقــع  بــإدارة 
ــادرة  ــد دونمــا مب ــا فــي حكــم البل وخارجي
وتغييــر، محمــا القيــادة كل المســئولية 
ــه  ــك أن أعطــاب حزب مســتخلصا مــن ذل
ســببها  عمومــا  السياســي  والمشــهد 
احتــكار القيــادة، متناســيا أن القــادة هــم 
نَتــاج مجتمعاتهــم وأحزابهــم أولا قبــل أن 
ــوا مســؤولين لاحقــا عــن مفاقمــة  يكون

.)4( وتأبيدهــا  الأعطــاب 
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حركة النهضة التونسية وانجازاتها السياسية:
لكــن بالرغــم ممــا ورد مــن نقــد وتحليــل لواقــع حركــة النهضة التونســية، يــرى مراقبون 
أنّ الواقــع يشــهد بحجــم إنجازاتهــا السياســية مــن خــال صياغــة الدســتور وحمايتهــا 
للنســيج الاجتماعــي التونســي ورفعهــا الشــعار المشــهور خســرنا الحكومــة وكســبنا 
ــوزراء عــن حركــة النهضــة حمــادي  ــم حكومــة رئيــس ال تونــس وقــد جــاء عشــية تقدي
الجبالــي اســتقالته بعــد انتهــاء الفتــرة الانتقاليــة اســتجابة لمطالبــة المعارضــة )جبهــة 
الإنقــاذ الوطنــي(، كذلــك موقــف حركــة النهضــة خــال مشــاركتها فــي إعــداد الدســتور 
التونســي بعــد الثــورة، بعــد حــالات مــن المــد والجــزر بينهــا وبيــن الأحــزاب الأخــرى، 
وتحديــدا العلمانيــة واليســارية، والتــي أفضــت الــى إقــرار الدســتور التونســي بصورتــه 
الحاليــة بعــد تنــازلات مؤلمــة وقاســية قدّمتهــا حركــة النهضــة، دفعــت البعــض إلــى 
التشــكيك بتنازلهــا عــن ثوابتهــا العقديــة ورأت النهضــة أن ذلــك هــو محاولــة للحفــاظ 

علــى وحــدة النســيج التونســي والســام الاجتماعــي )5(. 

يُحســب لحركــة النهضــة أيضــا نجاحهــا فــي إســقاط قانــون يُطلــق عليــه )العــزل 
السياســي(، والــذي يضــم منــع رمــوز النظــام الســابق والمنتميــن لحــزب التجمــع 
الدســتوري المنحــل مــن المشــاركة فــي الحيــاة السياســية. ولــم يســقط القانــون لــولا 
تصويــت الأغلبيــة البرلمانيــة التابعــة لحــزب النهضــة ضــده، ورأت حركــة النهضــة بــأن 

ــدة مــع رمــوز النظــام الســابق )5(.  ــون هــو فتــح صفحــة جدي إســقاط القان

نجحــت النهضــة فــي تــرك بصمــة تاريخيــة لهــا حيــن تنازلــت عــن مشــاركتها فــي 
المجلــس التأسيســي فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2014، بعــد أن طالبــت الأحزاب الأخرى 
رويْــكا باســتقالة حكومــة الترويــكا لصالــح حكومــة تكنوقــراط برئاســة  خــارج ائتــاف التُّ
مهــدي جمــع، إذ رأت الأحــزاب أن حــزب النهضــة يُحــاول احتــكار الســلطة بعــد انقضــاء 

مــدة الفتــرة الانتقاليــة المحــددة للمجلــس التأسيســي.

ــة  ــد الحكــم فــي ظــل ظــروف اقتصادي يُحســب لحــزب النهضــة أيضــا تســلّمُه مقالي
صعبــة، كــون البــاد خرجــت مــن ثــورة تاريخيــة اســتطاعت أن تقضــي علــى تاريــخ مــن 

الاســتبداد والدكتاتوريــة منــذ 1957 وحتــى العــام 2011.

أخيــرا اســتطاعت حركــة النهضــة أن تُقــدم أنموذجا إســاميا مقبولا؛ امتــاز بالبراغماتية 
ــس الواقــع والتكيــف مــع الأحداث دون تفريــط أو إفراط )5(. والمرونــة وتلمُّ
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فــي حكــم  النهضــة  تجربــة حركــة  مــن  يُستشــف 
ــكا بأنهــا تجربــة فريــدة فــي التاريــخ التونســي  التروي
أول  تســلم  النهضــة  حــزب  إن  حيــث  المعاصــر، 
انتصــارا  يعــد  بذلــك  وهــو  الثــورة  بعــد  حكومــة 
ديمقراطيــا، ثــم المرحلــة الحرجــة التــي جــاء فيهــا 
حكــم الترويــكا مــن أزمــات اقتصاديــة وسياســية 
تنــازل  جــاء  النهايــة  وفــي  السياســي.  كالاغتيــال 
النهضــة عــن رئاســة الحكومــة ليثبــت دعائــم التحول 

.)5( الديمقراطــي 

ولمــا كان الكثيــر مــن المراقبيــن للمشــهد التونســي 
يظنــون أن تونــس ظلــت فــي منــأى عــن الانقابــات 
لكــن  العربــي،  الربيــع  دول  بقيــة  شــهدتها  التــي 
الرئيــس  بــه  قــام  ومــا  الأخيــرة  الأحــداث  أثبتــت 
التونســي قيــس ســعيّد مــن انقــاب علــى الدســتور 
وتعطيــل عمــل البرلمــان ورفــع الحصانــة البرلمانيــة 
عــن نــواب البرلمــان، كل ذلــك أثبــت أن تونــس لــم 
تكــن اســتثناءا مــن المشــهد العربــي المأســاوي فــي 

ــة فــي مهدهــا. ــة الديمقراطي وأد التجرب
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الإسلاميون والحوار السياسي في ليبيا 
في ظل المصالحة الوطنية:

خلصــت دراســة لتحليــل توجهات الإســاميين فــي ليبيا نحو 
الحــل السياســي، مــن خــال تحديــد الديناميــات السياســية 
عــن  تصوراتهــا  وتحليــل  الدراســة،  بموضــوع  المرتبطــة 
العدالــة الانتقاليــة، وركــزت بشــكل خــاص علــى موقــف 
الكيانــات  لعــدد مــن  الليبيــة، لكونهــا مظلــة  دار الإفتــاء 
الإســامية، ومرجعيــة دينيــة للمؤتمــر الوطنــي، إضافة الى 
حــزب العدالــة والبنــاء، والســلفية غيــر الجهاديــة. وخلصــت 
الورقــة إلــى وجــود ثاثــة تصنيفــات لمواقــف الإســاميين، 
فبينمــا كانــت غالبية الأطراف معارضة لاتفاق السياســي، 
فإنــه لقــي تأييــد حــزب العدالــة والبنــاء وحــزب الوطــن، فيمــا 
انقســمت الســلفية المدخلِيّــة بيــن القبــول والرفــض، وقــد 
خلصــت الورقــة إلــى أن حالــة الانقســام بيــن الإســاميين، 
وإن كانــت متســقة مــع اختــاف الأطــر الفكريــة، فإنهــا 
ــش الإســاميين فــي السياســة  ــى تهمي ســوف تعمــل عل

ــة )6(. الليبي
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إخوان ليبيا والتحول إلى جمعية الإحياء والتجديد:
أعلنــت جماعــة الإخــوان المســلمين الليبيــة، الأحــد، انتقالهــا إلــى جمعيــة )الإحيــاء 
العمــل  بــأن »المدخــل الحضــاري للتغييــر والنهضــة هــو  إيمانــا منهــا  والتجديــد(، 
المجتمعــي، للإســهام فــي قيــام مجتمــع مدنــي لا يضيــق بالتنــوع والاختــاف«.

وقالــت الجماعــة، فــي بيــان لهــا »نعلــن لــكل الليبييــن أن الجماعــة قــد انتقلــت بتوفيق 
اللــه وعونــه إلــى جمعيــة تحمــل اســم )الإحيــاء والتجديــد(، إحيــاءً بالدعــوة إلــى التمســك 

بمنهــج الإســام الوســطي وتعاليمه«.

وأفــادت بــأن هــذا التطــور جــاء عقــب مؤتمــرَي الجماعــة العاشــر والحــادي عشــر، وبعــد 
جــولات مــن الحــوار والبحــث، انتظــم فيهــا أعضــاء الجماعــة فــي ورش عمــل متعــددة، 

وفــق بيــان عبــر صفحتهــا علــى )فيســبوك(.

ــا  ــي مــن خــال عمله ــة »ســتؤدي رســالتها فــي المجتمــع الليب وأضافــت أن الجمعي
ــدؤوب فــي شــتى مجــالات العمــل العــام«. ال

ــر والنهضــة هــو  ــأن المدخــل الحضــاري للتغيي ــا منهــا ب ــي »إيمان وتابعــت أن هــذا يأت
العمــل المجتمعــي، للإســهام فــي قيــام مجتمــع مدنــي لا يضيق بالتنــوع والاختاف، 

تتمثــل فيــه القيــم الإســامية ويســوده العــدل وتحتــرم فيــه كرامــة الإنســان«.

ودعــت جمعيــة )الإحيــاء والتجديــد( فــي بيانهــا »أبنــاء وبنــات الوطــن إلــى التعــاون 
والعمــل معنــا لتحقيــق مــا نصبــوا إليــه جميعــا لرفعــة الوطــن، وترســيخ هويتــه 

الجامعــة«.

وخــال 10 ســنوات، وفــق البيــان، تعرضــت جماعــة الإخــوان فــي ليبيــا لـــ »التشــويه 
والتزويــر بغيــة إقصائهــا عــن مجتمعهــا ونشــر ظــال الشــك حــول أهدافهــا النبيلــة«. 

ــة  ــة، عضــو حــزب )العدال وقــال العضــو الســابق بجماعــة الإخــوان المســلمين الليبي
ــرزاق ســرقن، للأناضــول، إن »الجماعــة رأت أن يكــون عملهــا داخــل  ــد ال ــاء(، عب والبن

ــد«.  ــاء والتجدي ــة الإحي ــا فقــط، لهــذا انتقلــت إلــى جمعي ليبي

وأضــاف ســرقن »هكــذا أصبحــت الجماعــة لا تتبــع أي جهــة خــارج ليبيــا، ولا تتبــع 
جماعــة الإخــوان المســلمين عالميــا، وإنمــا صــارت جمعيــة تعمــل داخــل الوطــن 

.)7( فقــط« 

وبهــذا الإعــان أســتطيع الجــزم أنّــه بالإعــان عــن قيــام جمعيــة الإحيــاء والتجديــد 
وفصلهــا مؤسســيا ومنــذ وقــت مبكــر عــن حــزب العدالــة والبنــاء الــذي يضــم شــريحة 
واســعة مــن الإســاميين الليبييــن أنّــه تــم الفصــل فعليــا بيــن العمــل الدعــوي والعمل 

السياســي وهــي عمليــة تمضــي علــى خطــى المغــرب.

في تجارب الأحزاب و الحركات الإسلامية السياسيةقراءة نقدية 

12



ترتكــز رؤيــة حــزب العدالــة والبناء على أن حل الأزمة في ليبيا يكون 
عبــر الحــوار السياســي، بحيــث يســتوعب كل الأطــراف الفاعلــة 
فــي السياســية الليبيــة باســتثناء بعــض أركان نظــام القذافــي، 
مثــل قــذاف الــدم ومصطفــى الزايــدي وطيــب الصايــف، ســواء 
فــي إطــار الحوتــر فــي )غدامــس( أم فــي )مبــادرة الجزائــر( كمــا عــدّ 
انقســام مجلــس النــواب انعكاســا لتبايــن المواقــف السياســية 

.)6(

ــث انتقــد  ــون، حي ــى دعــم حكــم القان ــة الحــزب عل ــز رؤي كمــا ترتك
ــة  ــارج إطــار الدول ــاء كلَّ اســتخدام للســاح خ ــة والبن ــزب العدال ح
يســمى  مــا  أم  الديــن،  باســم  ســواء  الرســمية،  ومؤسســاتها 
بعمليــة الكرامــة فــي أحــداث مدينتــي بنغــازي وطرابلــس، وذهــب 
الــى أن قتــل النفــس التــي حــرم اللــه، أو التســبب فــي إراقــة الدماء 
ــل الأزمــة يكــون مــن خــال  ــرى أن حَ إرهــاب متكامــل الأركان، وي
ــرام المســار الديمقراطــي  المشــاورات، والحــوار السياســي، واحت
ــة.  ــاء الجيــش، ومؤسســات الدول ــراع، وبن ــق الاقت ــج صنادي ونتائ
ــر  ــرة الانتقاليــة علــى أن تقري ــاء للفت ويقــوم مقتــرح العدالــة والبن
فتــرة بقــاء المؤتمــر والتعديــات الدســتورية تكــون نتيجــة حوار بين 
المؤسســات المنتخبــة، فوفقــا لرؤيتــه يبــدو مهمــاً تحديــد الجدول 
الزمنــي للهيئــة التأسيســية لانتهــاء مــن مشــروع الدســتور خــال 

ثاثيــن يومــا مــن أول اجتمــاع لهــا )6(.

ــدو أنّهــا متقدمــة  ــاء تب ــة والبن ــة سياســية لحــزب العدال وهــي رؤي
جــدا قياســا بالأوضــاع السياســية والأمنيــة فــي ليبيــا فــي عمليات 
المصالحــات الوطنيــة وقيــام الحكومــة الانتقاليــة التوافقيــة بعــد 
تقديــم حكومــة التوافــق الوطنــي برئاســة ســراج الديــن اســتقالتها.

فــي  داخليــة  انتخابــات  جــرت   2021 يونيو/حزيــران  شــهر  وفــي 
ــي  ــاد البنان ــا عم ــاز خاله ــي، ف ــاء الليب ــة والبن ــزب العدال رئاســة ح

برئاســة الحــزب خلفــا لمحمــد صــوان )8(.
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 حركة مجتمع السلم الجزائرية
جــاء فــي نظامهــا الأساســي أنّ حركــة مجتمــع الســلم ولــدت مــن رحــم الشــعب 
الجزائــري ومعاناتــه، ســاهمت منــذ الســنوات الأولــى للتأســيس فــي الدفــاع عــن 
خيــارات الشــعب وتوجهــات الأمّــة، مــن منطلــق وعيهــا العميــق بطبيعــة المرحلة، في 
إطــار منهــج الوســطية والاعتــدال وبالاعتمــاد علــى المرجعيــة الإســامية المشــتركة 

بيــن جميــع الجزائرييــن.

تمكّنــت الحركــة عبــر منهجهــا الســلمي القائــم علــى المشــاركة السياســية والمجتمعية 
الشــاملة وبتقديــم سلســلة مــن المبــادرات السياســية، مــن بســط ثقافــة الحــوار 

والإســهام فــي لــمّ شــمل الجزائرييــن وتعاونهــم علــى ترجيــح المصلحــة العليــا للوطــن. 
ومــن أهــم مــا تميــزت بــه فــي هــذا الإطــار دعوتهــا المبكــرة والدائمــة إلــى المصالحــة 
الوطنيــة الشــاملة بغــرض إنهــاء المرحلــة الانتقاليــة وطــيّ ملــف المأســاة الوطنيــة، 
والمســاهمة فــي تحقيــق اســتقرار مؤسســات الدولــة الجزائريــة وتجــاوز الأزمــات التــي 
كادت أن تعصــف بالبــاد. كمــا عملــت علــى الدفــاع عــن ثوابــت الأمــة فــي مواقــع 
متقدمــة ووقفــت جــدارا منيعــا ضــد كل محــاولات التاعــب بهــا، ودعــت إلــى التطويــر 
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مختلِــف  فــي  والاحترافيــة  والتحســين 
والسياســات  والبرامــج  المنظومــات 

.)10(

ــر مؤسســاتها  ــة عب كمــا أســهمت الحرك
الفعــل  تطويــر  فــي  المختلفــة 
الديمقراطــي، وعملــت بجــدٍّ مــن أجــل 
والجماعيــة  الفرديــة  الحريــات  ترقيــة 
للخــروج مــن الأحاديــة والوصــول الــى 
تمديــن النظــام السياســي، فتبلــور لديهــا 
رصيــد مــن التجربــة شــكّل إضافــة مهمــة 
فــي الممارســة السياســية، وفّــرت مــن 
تــزال  لا  كبيــرة  فرصــة  للأمــة  خالــه 
وطموحاتهــا  آمالهــا  لتحقيــق  تتجــدد 
بشــكل مرحلــي ومــن غيــر اســتعجال ولا 
ــن  ــاة موازي مصادمــة للســنن، مــع مراع

 .)10( والدوليــة  المحليــة  القــوى 

إحــدى  الســلم  مجتمــع  حركــة  وتعــدّ 
ــر وقــد ظــل  ــرة فــي الجزائ الأحــزاب الكبي
شــعارها )العلــم والعدل والعمــل(، ومنذ 
بقيــادة    1990 ســنة  فــي   تأسيســها 
اســم  تحــت  نحنــاح،  محفــوظ  الشــيخ 
حركة المجتمع الإســامي شــارك الحزب 
السياســية  الاســتحقاقات  جميــع  فــي 
فــي  شــكّل  الجزائــر،  فــي  جــرت  التــي 
الفتــرة الممتــدة مــن ســنة 2004 إلــى 
ينايــر 2012 مــع حزبــي التجمــع الوطنــي 
الديمقراطــي وجبهــة التحريــر الوطنــي مــا 
كان يســمى بالتحالــف الرئاســي، وتكتــل 
الجزائريــة  النهضــة  حركــة  مــع  مؤخــرا 
وحركــة الإصــاح الوطنــي فيمــا ســمي 

بتكتــل الجزائــر الخضــراء )11(.

الســلم  وقــد ســاهمت حركــة مجتمــع 
بحضــور  سياســي،  بحَــراك  الجزائريــة 
الجزائــري  الرئيــس  عهــد  منــذ  فاعــل 
وأثنــاء  بوتفليقــة  العزيــز  عبــد  الســابق 
قيــادة مؤسســها الأول الشــيخ محفــوظ 
عــن  تغــب  ولــم  اليــوم.  وحتــى  نحنــاح 
منــذ  الجزائــر  فــي  السياســية  الســاحة 
الحاضــر،  الوقــت  وحتــى  إنشــائها 
وشــاركت فــي عــدة انتخابــات برلمانيــة، 
كمــا ســاهمت فــي حكومــات ائتافيــة 
مــع أحــزاب جزائريــة أخــرى فــي الســنوات 
96 و97 وخــال الفتــرة 2002-99 )11(.

فــي  الســلم  مجتمــع  حركــة  شــاركت 
أجريــت  التــي  التشــريعية  الانتخابــات 
فــي يونيو/حزيــران 2021 وهــي ســابع 
عامــا،   30 منــذ  برلمانيــة  انتخابــات 
وحــازت علــى 64 مقعــدا مــن أصــل 407 
إجمالــي  مــن   16% بنســبة  مقعــدا، 
جبهــة  حــزب  حصــل  بينمــا  المقاعــد، 
ــي -الحــزب الحاكــم- 105  ــر الوطن التحري
بقيــة  وتوزعــت   26% بنســبة  مقعــدا 
المقاعــد بنســبها المئويــة الأقــل بيــن 

الجزائريــة. الأحــزاب  بقيــة 

-أكبــر  الســلم  مجتمــع  حركــة  اختــارت 
حــزب إســامي فــي الجزائــر- البقــاء فــي 
موقــع المعارضــة وعــدم دخــول حكومــة 
الرئيــس عبــد المجيــد تبــون، فــي خطــوة 
قــال رئيســها إنهــا تأكيد علــى رفض تكرار 
تجربــة ســابقة بالتواجــد داخــل الحكومــة 

دون شــراكة حقيقيــة فــي الحكــم.
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يونيــو/  29 الثاثــاء  الحركــة،  وأعلنــت 
طــارئ  اجتمــاع  عقــب   ،2021 حزيــران 
لمجلــس الشــورى، أنهــا لــن تكــون جــزءا 
فــي  تشــكيلها  الجــاري  الحكومــة  مــن 
ضــوء نتائــج الانتخابــات النيابيــة الأخيــرة.

وقــال رئيــس الحركــة عبــد الــرزاق مقــري 
فــي بيــان للحــزب »إن مجلــس الشــورى 
الحكومــة  فــي  المشــاركة  عــدم  قــرر 
هــذا  أبلغــت  الحــزب  وقيــادة  المقبلــة 

القــرار للرئيــس عبــد المجيــد تبــون«.

ثالثــة  الســلم(  )مجتمــع  حركــة  وحلّــت 
فــي الانتخابــات النيابيــة الأخيــرة، بـــ 65 
ــة المســتقلين 84  مقعــدا، ســبقتها كتل
مقعــدا، وحــزب جبهــة التحريــر الوطنــي 
)الحاكــم ســابقا فــي فتــرة بوتفليقــة( 98 

ــدا. مقع

وبرفضهــا دخــول الحكومــة، تكــون حركــة 
مجتمــع الســلم قــد ثبتــت فــي موقــع 
مــع  تجربتهــا  تكــرار  وعــدم  المعارضــة 
الرئيــس الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة 
مــن  تنســحب  أن  قبــل   1999 عــام 

.2012 منــذ  المتعاقبــة  حكوماتــه 

ولــدى شــرحه لأســباب اتخــاذ خيــار عــدم 
الدخــول فــي الحكومــة أكــد مقــري فــي 
 30 الأربعــاء  عقــده  صِحافــيّ  مؤتمــر 
يونيو/حزيــران 2021، أن »القــرار اتخذتــه 
الحركة بكل ســيادية داخل مؤسســاتها«.

وقــال إن »مجلس شــورى الحركة صادقَ 
فــي دورتــه الطارئــة بأغلبيــة كبيــرة تــكاد 
المشــاركة  بعــدم  الإجمــاع  إلــى  تصــل 

فــي الحكومــة وفــق مــا عــرض علــى وفد 
ــس  ــر مــع الرئي ــاء الأخي ــي اللق ــة ف الحرك

تبــون«.

ودافــع مقــري عــن الخيــار الــذي يصــب 
»القــرار  وقــال  البلــد«،  »صالــح  فــي 
ســمح بــأن تكــون للجزائــر جهــة سياســية 
الوطــن  فــي  كبيــر  وحضــور  وزن  ذات 
المعارضــة  موقــع  فــي  نفســها  تضــع 
لرَقابــة الشــأن العــام، مثلمــا تنــص عليــه 

.)12( المتتاليــة«  الدســاتير 

وبعــد وضــع أكبــر الأحــزاب فــوزا بمقاعــد 
)الغرفــة  الوطنــي  الشــعبي  المجلــس 
الأولــى( نفســها تحــت تصــرف الرئيــس 
الوطنــي،  التحريــر  جبهــة  كحــزب  تبــون 
والتجمــع الوطنــي الديمقراطــي، وكتلــة 
المســتقلين وجبهــة المســتقبل وحركــة 
البنــاء الوطنــي )إســامي(، كان يمكــن 
رؤيــة برلمــان خــال مــن المعارضــة لــو 
قبلــت حركــة مجتمــع الســلم المشــاركة 

فــي الحكومــة.

مرجعيــة  ذات  حــزب  أكبــر  وبثبــات 
موقعــه  علــى  الجزائــر  فــي  إســامية 
ــد  ــي، ســيكون فــي البرلمــان الجدي الحال

نائبــا.  65 قوامهــا  معارضــة  كتلــة 

فــي  ببقائهــا  الحركــة  قــرار  وبعــد 
المعارضــة، اكتملــت مامــح المشــهد 
المرحلــة  خــال  البــاد  فــي  السياســي 

.2025-2021 المقبلــة 
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وســتكون الحركــة القــوة السياســية الوحيــدة المعارضــة 
داخــل البرلمــان، فــي وقــت فضلــت أحــزاب )جبهــة التحريــر 
و)جبهــة  الديمقراطــي(،  الوطنــي  والتجمــع  الوطنــي 
المســتقبل وحركــة البنــاء الوطنــي( تشــكيل أغلبيــة رئاســية 
داخــل المجلــس لدعــم الرئيــس تبــون والدخــول في حكومة 

ــذ برنامجــه الرئاســي. لتنفي

واعتبــر مقــري أنــه »لــو انخرطــت الحركــة فــي الحكومــة 
الــذي  كانــت ســتحرم الجزائــر مــن هــذا الوســط النافــع 
يســمح بمواصلــة البحــث عــن الفــرص والتوافــق وإعطــاء 

الأولويــة للبرامــج والأفــكار«.

وأوضــح أن الظــروف »هــي التــي دفعــت بالحــزب لهــذا 
الموقــع، وأنهــا كانــت تريــد فعــا المشــاركة فــي الحكومــة 

ولكــن بمــا يضمــن تحقيــق رؤيتهــا وبرامجهــا« )12(.

في تجارب الأحزاب و الحركات الإسلامية السياسيةقراءة نقدية 

17



بقية تجارب العمل السياسي ذي 
المرجعية الاسلامية في بقية دول 

المشرق العربي 
ونســتمر فــي اســتعراض ومراجعــة بقيــة تجــارب العمــل 
دول  بقيــة  فــي  الإســامية  المرجعيــة  ذي  السياســي 
علــى  سياســية  إنجــازات  نجــد  فــا  العربــي،  المشــرق 
المســتوى الوطنــي حققّــت مصالــح بيّنــة وثابتــة ومعتبَــرة 
لصالــح المواطنيــن أو شــكّلت تجذيــرا وترســيخا لممارســة 

الديمقراطــي.  العمــل  ولمأسســة 

فالتجربــة فــي مصــر وبعــد أول انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة 
تشــهد  لــم  ينايــر2011   25 ثــورة  بعــد  مصــر  شــهدتها 
تزويــرا، ووصــول أول رئيــس مدنــي إلــى ســدّة الحكــم مــن 
خــال صناديــق الاقتــراع انتهــت بانقــاب عســكري كارثــي 
ــن   ــره مــن الميادي ــة وغي ــدان رابعــة العدوي ــه مي شــهد خال
بالقاهــرة مذبحــة راح ضحيتهــا حوالــي أربعــة آلاف مواطــن 
مصــري، ممّــن كانــوا معتصميــن اعتصامــا ســلميا فــي 
تلــك المياديــن، ودخــول مصــر فــي حالــة طوارئ لــم تتعاف 
منــه حتــى الآن، كمــا أن المجلــس العســكري الــذي قــاد 
الانقــاب العســكري فــي 2013 لــم يتــح للحاكــم المدنــي 
د. محمــد مرســي فتــرة إكمــال مــدة حكمــه 2015-2011، 
لتقييــم تجربــة حكــم الإســاميين وبالتالــي لا يمكــن البنــاء 
علــى تلــك التجربــة المريــرة فــي مصــر الحبيبــة إلــى قلــب 

كل عربــي، التــي جــرى وأدهــا فــي مهدهــا.

هنــاك دروس وعبــر مســتخلصة مــن مســاهمات عــدة فــي 
حركــة الإصــاح السياســي ذي المرجعيــة الإســامية فــي 
بلــدان عربيــة أخــرى، مــن خــال مشــاركات ومســاهمات 
العمــل  صعيــد   علــى  الإنجــاز  مــن  متفاوتــة  وبنســب 
علــى  منهــا  بعضــا  نســتعرض  السياســية،  والمشــاركة 

النحــو الآتــي:
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الكويت.. الحركة الدستورية الإسلامية )حدس(:
الحركــة الدســتورية الإســامية وتعــرف اختصــارا بـــــ )حدس(، أشــهرت 
عــام 1991، بعــد تحريــر دولــة الكويــت مــن الاحتــال العراقــي، الــذي 
دام ســبعة شــهور مظلمــة، حيــث تســابق الكويتيــون ضمــن مشــاعر 
حــاوة التحريــر ومــرارة الاحتــال للمبــادرة فــي تأســيس وتقديــم عــدة 
مبــادرات سياســية وطنيــة، تســتهدف فــي المقــام الأول تحقيــق 

الاســتفادة المثلــى مــن دروس الاحتــال القاســية.

أســس الحركــة الدســتورية الإســامية عــدد مــن رجــالات الكويــت 
المعروفيــن بالاهتمــام بالشــأن العــام، وكان فــي مقدمتهــم الشــيخ 
ناصــر  الدكتــور  الشــاهين،  عيســى  الســيد  المهلهــل،  جاســم  د. 
التيــار  أبنــاء  مــن  وغيرهــم  الدويلــة،  مبــارك  المهنــدس  الصانــع، 

بالكويــت. الإســامي 

في تجارب الأحزاب و الحركات الإسلامية السياسيةقراءة نقدية 

19



تنطلق )حدس( من ثلاث دعامات أساسية:

أولًا - الإســلامية : فهــي تســعى جاهــدة لتطبيــق أحــكام الشــريعة 
الإصاحيــة  الوطنيــة  رؤاهــا  فــي  وتنطلــق  الســمحاء،  الإســامية 
شــامل  نظــام  باعتبــاره  الإســامي،  الديــن  تعاليــم  مــن  المختلفــة 

لجوانــب حيــاة المســلم كلهــا.

ثانيــاً - الدســتورية : فهــي تلتــزم باعتبــار دســتور 1962م القانــون 
الأساســي الواجــب الاحتــرام والإتبــاع فــي الدولــة، وتدافــع عــن حقــوق 
المواطنيــن والمقيميــن الدســتورية، داعمــة جهــود تطويــره لمزيــد مــن 

المشــاركة الشــعبية والحريــات العامــة.

ــن مــن  ــدار مــن متطوعي ــان شــعبي، ي ــاً - الشــعبية : فالحركــة كي ثالث
أبنــاء الشــعب الكويتــي، ويســتهدف تحقيــق الصالــح العــام للشــعب، 
بعيــداً عــن الصالــح الشــخصي لمجاميــع الضغــط وعصابــات الفســاد 

المنظمــة.

الحركــة الدســتورية الإســامية شــاركت فــي كافــة انتخابــات مجلــس 
الأمــة )الشــرعية( منــذ 1992م، وحصــدت مقاعــد برلمانيــة عديــدة 
فــي مســيرتها الطويلــة، وقــام ممثلوهــا فــي البرلمــان بتقديــم وإقــرار 

العديــد مــن التشــريعات الوطنيــة الهامــة )9(.

وللحركــة مســاهمات ومشــاركات فــي الحــراك السياســي والتشــريعي 
شــمل عــدة مجــالات ومــن ضمنهــا فــي مجــال المرأة ســاهمت الحركة 
بتقديــم جملــة مقترحــات بقوانيــن للنهــوض بالمــرأة الكويتيــة فــي 
شــتى المجــالات, ومبــادرة فــي مجــال مكافحــة الفســاد كشــف الذمــة 
الماليــة لنوابهــا، حيــث قــام نــواب الحركــة بتقديــم كشــوف بذممهــم 
الماليــة وكشــوف ذمــم زوجاتهــم وأبنائهــم القصــر إلــى رئيــس مجلــس 
الأمــة, وفــي مجــال الاصــاح الاداري تقدمــت الحركــة بفكــرة إنشــاء 
معهــد تدريــب لشــاغلي الوظائــف القياديــة والمرشــحين لشــغلها, 
التشــكيل  حــول  رؤيــة  للحركــة  السياســي  الإصــاح  مجــال  وفــي 
ــة أن يتضمــن التشــكيل الحكومــي كفــاءات  الحكومــي وأكــدت أهمي
سياســية متخصصــة مــن ذوي القــدرة علــى صناعــة قيــادة التوجهــات 

ــة يتميــزون بالكفــاءة والتخصــص )9(. الإصاحيــة التنموي
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الأردن.. وحزب جبهة العمل الإسلامي:
ــه حــزب وطنــي راشــد يحظــى بثقــة الشــعب الأردنــي  ــة والرســالة أنّ يقــول فــي الرؤي
ويســعى لتحقيــق طموحاتــه وتطلعاتــه فــي بنــاء الدولــة الحديثــة بمرجعيــة إســامية، 
ــق الإصــاح  ــة فــي تحقي ــاً سياســياً، مشــاركاً بفاعلي كمــا يســعى الحــزب ليكــون حزب

ــة. الشــامل للنهــوض بالمجتمــع والدول

وهــو حــزب أردنــي، سياســي، إســامي، مســتقل، تأســس عــام 1992 وذو مرجعيــة 
إســامية، ينطلــق مــن الواجــب الشــرعي فــي الدعــوة إلــى اللــه تعالــى، ووظيفــة الأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ونصــرة الإســام، وينســجم مــع مــا تشــهده الســاحة 
العربيــة والإســامية والمحليــة فــي الجانــب السياســي، ومــن ضــرورة الوقــوف فــي 
وجــه التحــدي الحضــاري الــذي يواجــه أمتنــا وتوجيــه الطاقــات والموقــف السياســي 
الشــامل علــى الصعيــد العالمــي والإســامي، والعربــي والوطنــي، ومــن واقعيــة 
السياســية  الممارســة  علــى  مؤكــداً  المختلفــة،  الحياتيــة  الشــؤون  فــي  الاســام 

الملتزمــة بأخــاق الاســام )13(.

ــى  ــي، ويســعى إل ــاة الإســامية للمجتمــع الأردن ــى اســتئناف الحي ــزب إل يهــدف الح
تطبيــق الشــريعة الإســامية فــي مختلــف مياديــن الحيــاة، والإســهام فــي بنــاء الأمــة 
معنويــاً وماديــاً، نحــو وحــدة الأمــة وحريتهــا، ومقاومة النفــوذ الاســتعماري والأجنبي، 
وترســيخ الوحــدة الوطنيــة، والمنهــج الشــوري، والاهتمــام بقضايــا النــاس الحياتيــة.

اشــترك فــي عــدة دورات انتخابيــة تشــريعية، وأوصــل عــددا لا بــأس بــه مــن أعضائــه 
للبرلمــان الأردنــي، كمــا قاطــع دورات انتخابيــة أخــرى، لــه حــراك فــي أوســاط الشــعب 
الأردنــي، وعناصــره توجــد فــي عــدة واجهــات مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، بمــا 
فيهــا الكثيــر مــن النقابــات المهنيــة، وتداولــت مقعــد الأمانــة فيــه ثمــان شــخصيات 

قياديــة، منــذ إنشــائه فــي العــام 1992 وحتــى 2021 )13(.
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ثورة الإنقاذ الوطني في السودان:
مــا عــرف بثــورة الإنقــاذ فــي الســودان، التــي قادهــا المشــير عمــر حســن البشــير، منــذ 
ــي  ــا عســكريا-، عــاش الســودان خالهــا يعان ــت انقاب ــن عامــا -وقــد كان ــي ثاثي حوال
المقاطعــة والحصــار تحــت طائلــة عقوبات وزارة الخزانــة الأمريكية  والاتحاد الأوروبي، 
بعــد أن تــم وصفــه بكونــه نظامــا يــؤي إرهابييــن، ســاهمت الحكومــات التــي تعاقبــت 
علــى الحكــم فــي الســودان، منــذ العــام 1989 وحتــى العــام 2020 -وكان أغلبهــا مــن 
عناصــر مدنيــة سياســية وعســكرية وتكنوقــراط- بقــدر كبيــر مــن النمــو الاقتصــادي، 
ــاج الســكر  ــع إنت ــادة  مصان شــمل التوســع فــي مجــال زراعــة قصــب الســكر وفــي زي
وزيــادة كبيــرة فــي عــدد الجامعــات والمستشــفيات الحكوميــة وســفلتة الطــرق وربــط 
ــذا  ــا ببعــض وك ــة الأطــراف بعضه ــات الســودان المترامي ــر مــن مناطــق وولاي الكثي
ــر مــن الإنجــازات فــي مجــالات مختلفــة فــي  ــت الكثي ــرول، كمــا تحققّ اســتخراج البت
ــورة الإنقــاذ وحكومــة  ــرة مــن عمــر ث ــة المســتدامة، لكــن فــي الســنوات الأخي التنمي
البشــير لــم تكــن فــي مســتوى الطمــوح الجماهيــري، حيــث آلــت الظــروف الاقتصادية 
فــي العــام 2020 إلــى نقــص حــاد فــي المــواد الغذائيــة الأساســية، مثــل القمــح وكــذا 
الوَقــود وشــهد الجنيــه الســوداني هبوطــا حــادا فــي قيمتــه الشــرائية إزاء الــدولار، كمــا 
شــهدت الســودان انفصــالَ جنوبــه عــن شَــماله وقيــام جمهوريــة جنــوب الســودان عــام 
2011 وعاصمتهــا جوبــا، وانتهــى المطــاف بســقوط حكــم البشــير وقيــام مجلــس 
الســيادة برئاســة الفريــق أول ركــن عبدالفتــاح البرهــان عــام 2019 لفتــرة انتقاليــة 
لمــدة 39 شــهرا وحكومــة انتقاليــة تضــم عناصــر مدنيــة يســارية وشــيوعية وعســكرية  
برئاســة الدكتــور عبداللــه حمــدوك العضــو الســابق فــي الحــزب الشــيوعي الســوداني.
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اليــوم ينظــم المؤتمــر الوطنــي حَــراكا شــعبيا فــي الشــارع الســوداني ويتهــم الحكومــة 
التــي جــاءت عقــب الإطاحــة بحكومــة ونظــام البشــير بأنّهــا حكومــة شــيوعية يســارية، 
حيــث انهــارت منظومــة الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والخدماتيــة الأخــرى فــي ظــل 
تلــك الحكومــة، ممــا زاد مــن احتقــان الشــارع الســوداني، ويقــف المؤتمــر الوطنــي 
ضــد محــاولات حلّــه والتــي تطالــب بــه الحــركات والأحــزاب اليســارية الســودانية، 

ويؤكــد أنّ قــرار حــلّ أي حــزب لا يجــب أن يتــم إلا بحكــم قضائــي.

تمّــت مصــادرة أمــوال وعقــارات الكثيــر ممّــن ينتســبون لحــزب المؤتمــر الوطنــي 
قانــون  إلغــاء  الســودانيون  الشــيوعيون  ويحــاول  قانونيــة،  مســوغات  أي  وبــدون 
مقاطعــة إســرائيل، ممــا اســتفز الكثيــر مــن الفئــات الاجتماعيــة فــي الســودان، 

الفلســطينية.  للقضيــة  المؤيــدة 

ــادات  ــرة الخافــات التــي عصفــت بقي ــا ســاهم فــي ســقوط ســلطة البشــير كث وممّ
المؤتمــر الوطنــي وزاد الطيــن بلّــة حــدوث بعــض الخيانــات فــي صفــوف الحــزب، 
حيــث تــم شــراء بعــض ذمــم القيــادات، رافقهــا تدخــل مخابراتــي قــوي لبعــض أجهــزة 

ــة. ــة ودولي ــح دول وقــوى إقليمي ــرات لصال مخاب

فــي مشــروع التخطيــط للإطاحــة بســلطة وحكــم البشــير تــم التركيــز علــى فئــة الشــباب 
مــن خــال توظيــف وســائل التواصــل الاجتماعــي ومــن خــال خطــة بنفَــس طويــل 

تمــت شــيطنة ثــورة الإنقــاذ وحكومــة البشــير.

ــادل  ــث لوحــظ تب ــى بالأحــداث، حي ــدو أن الســاحة السياســية الســودانية حبل لكــن يب
الأدوار بيــن فرقــاء العمــل السياســي، كمــا لوحــظ أن حــزب المؤتمــر الوطنــي -الحــزب 
الحاكــم ســابقا- بــدأ يســتعيد زمــام المبــادرة وليــس أدل علــى ذلــك مــن نجاحــه فــي 
عقــد مؤتمــر مجلــس شــوراه فــي 29 مايــو 2021 وأصــدر بيانــا ختاميــا تناولتــه الكثيــر 

مــن المواقــع الإخباريــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي )14(.

الشــارع الســوداني اليــوم تتغيّــر قناعاتــه باســتمرار وهــو فــي حالــة احتقــان كبيــر، 
خاصــة بعــد فشــل الحكومــة اليســارية فــي تحقيــق الحــد الأدنــى ممــا كان يطالــب بــه 
ويرجــوه الشــعب منهــا، حيــث تدهــورت الكثيــر مــن الخدمــات الأساســية مثــل خدمــات 
الكهربــاء، مــع انعــدام للســلع الغذائيــة الأساســية والمشــتقات النفطيــة وتدهــور فــي 
القيمــة الشــرائية للجنيــه الســوداني التــي كانــت إلــى حــد مــا متماســكة فــي ظــل 

حكومــات الإنقــاذ المتتاليــة.
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ظلّــت أبــرز مطالــب حــزب المؤتمــر الوطنــي هــو التــزام الحكومــة 
اليســارية بقيــادة الدكتــور عبــد اللــه حمــدوك ببرنامــج الفتــرة 
الانتقاليــة وأن لا تحيــد عنــه وأن تجــري الانتخابــات التشــريعية 

والرئاســية مــع انتهــاء فترتهــا فــي عــام 2023.

فــي هــذه الإطالــة والاســتعراض الســريع لــم أتمكــن من فحص 
التجربــة الســودانية فــي الحكــم وســبر أغوارهــا فــي ظــل قيــادة 
ــر  ــدروس والعب ــة ال ــي معرف المشــير عمــر حســن البشــير وبالتال
بالمــآلات، وفــي  العبــرة  التجربــة، لكــن  تلــك  المســتقاة مــن 
تقديــري البســيط أن صنّــاع القــرار ورجــال الحكــم فــي ظــل قيــادة 
مــا عــرف بثــورة الإنقــاذ وخــال ثاثيــن عاما مــن تفردهــم بالحكم 
فــي الســودان فقــد أضاعــوا فرصــا ذهبيــة فــي تأميــن ولــو قــدر 
ــد  بســيط مــن الإنجــاز، خاصــة فــي المجــال الاقتصــادي فــي بل
المســاحات،  واســعة  الخصبــة  الأرض  حيــث  الســودان،  مثــل 
وحيــث الميــاه المتوفــرة والصالحــة للــري، ميــاه النيليــن الأبيــض 
والأزرق، وحيــث الثــروة الحيوانيــة التــي تعــد بعشــرات الماييــن 
مــن رؤوس الأبقــار والأغنــام وغيرهــا، صحيــح أن البلــد عانــى 
ــدان  ــة ولكــن توجــد عــدة بل ــات الاقتصادي مــن الحصــار والعقوب
واســتطاعت  الاقتصاديــة  العقوبــات  مــن  للكثيــر  تعرّضــت 

ــرة.  ــة معتب ــق إنجــازات اقتصادي تجاوزهــا وتحقي

وللإنصــاف فــإن الحــراك السياســي والمعرفــي الــذي شــهدته 
دول المغــرب العربــي منــذ قيــام ثــورات الربيــع العربــي فــي العــام 
2011 وحتــى اليــوم فيمــا يتعلّــق بتجربــة الأحــزاب والحــركات 
السياســية فيهــا وذات المرجعيــة الإســامية فقــد كان كبيــرا 
دول  فــي  الحــال  عليــه  هــو  بمــا  مقارنــة  ومتقدمــا  ومتميــزا 
المشــرق العربــي فــي الــرؤى والتصــورات والبرامــج والمعالجــات 

خاصــة فــي الجوانــب الفكريــة والسياســية.
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التجمع اليمني للإصلاح في اليمن
ــة رائــدة فــي العمــل السياســي، واســتطاع التعايــش مــع الحــزب الحاكــم،  قــدم تجرب
وشــارك فــي الســلطة عــن طريــق صنــدوق الانتخابــات، وخــرج منهــا بالصنــدوق أيضــا.

وتمكــن حــزب الإصــاح مــن نســج عاقــات مــع بقيــة الأحــزاب القوميــة واليســارية 
والشــيعية فيمــا عــرف باللقــاء المشــترك.

لــم يقتصــر عمــل الإصــاح علــى الجانــب السياســي، فقــد كان لــه حضــور مــع النخــب 
الأكاديميــة والفكريــة، وشــارك فــي عمليــة التنويــر والتوجيــه والإعــام، وفــي نفــس 
اقتصاديــة  وقــدم مشــروعات  كبيــر،  لــه حضــور جماهيــري وشــعبي  كان  الوقــت 

ــرة للشــباب. ــة خدمــت المجتمــع، وأتاحــت فــرص عمــل كثي ــة وتعليمي واجتماعي

لقــد كادت التجربــة اليمنيــة أن تؤتــي ثمارهــا لــولا الانقــاب الحوثــي الــذي صــادر 
الحريــات والحقــوق وأدخــل اليمــن فــي حــروب أكلــت الأخضــر واليابــس، ولا تــزال 
الحــرب مســتعرة منــذ ســبع ســنوات حتــى كتابــة هــذا البحــث، ومــن الصعوبــة تقويــم 

ــل أن تضــع الحــرب أوزارهــا. ــات وســلبياتها قب ــد إيجابي ــة، والوقــوف عن التجرب
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الموقف الدولي
من حركات التغيير التي قادتها بعض 

الحركات والجبهات والأحزاب ذات المرجعية 
الإسامية في دول الربيع العربي:

تفاقمــت نزعــات التوجــس وسياســات المحاصــرة بعــد ثــورات 
ــع العربــي، بســبب تقــدم الحــركات والأحــزاب السياســية  الربي
ذات المرجعيــة الإســامية إلــى قيــادة الزخــم الجماهيــري فــي 
أكثــر مــن بلــد عربــي، حيــث عــاد الفــرز الأيدلوجــي بشراســة أكبــر 
فــي تلــك البلــدان، حتــى تلــك التــي حصــل فيهــا تهدئــة نســبية 

وتقــدّمَ فيهــا التعــاون والتعايــش مثــل تونــس )1(.
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اختــارت دوائــر النفــوذ الدولــي سياســات المحاصــرة والاحتــواء والتقويــض والمصــادرة 
لــكل المكتســبات الشــعبية التــي تحققّــت، خاصــة بعــد إجــراء انتخابــات برلمانيــة 
ورئاســية، وقــد اختلــف مســتوى التقويــض والمصــادرة مــن حالــة إلــى أخــرى ولكــن 
كان قاســمها المشــترك أنّهــا كلهــا كانــت كارثيــة وألحقــت دمــاراً شــاماً بمصالــح 
ومصــر  واليمــن  وليبيــا  )ســوريا  ومســتقبا  حاضــرا  البلــدان  تلــك  فــي  الشــعوب 

نموذجــا)1(.

ذلــك أنّ الحــركات والأحــزاب السياســية ذات المرجعيــة الإســامية فــي المنطقــة 
وبقطــع النظــر عــن أخطائهــا كانــت تعانــي حصــارا واضطهــادا ومتابعــة الأنظمــة 
ــة  ــة وحــول المرجعي ــازع حــول الشــرعية الجماهيري المســتبدة والفاســدة، بســبب التن
الدينيــة، كمــا كانــت تتعــرّض لمحاصــرة النخــب ودوائــر التأثيــر الإعامــي والفكــري 
ــر هــذه  ــم يكــن أكث ــن والشــأن العــام، ول ــن الدي والثقافــي، بســبب واقــع العاقــة بي
النخــب تســامحا يــرى فيهــا أكثــر مــن ملــف حقوقــي، يوظّــف فــي المعــارك السياســية 

مــع الســلطة )1(.

كمــا أنّ الدوائــر الدوليــة النافــذة كان يغلــب عليهــا التوجــس إن لــم يكــن العــداء تجــاه 
تلــك الحــركات والأحــزاب ذات المرجعيــة الإســامية، لكــن بالمقابــل فقــد حظيــت 
القــرن  وثمانينيــات  ســبعينيات  منــذ  العالــم  فــي  الديمقراطــي  الانتقــال  تجــارب 
الماضــي، فــي جنــوب ووســط وشــرق أوروبــا )الأمثلــة كثيــرة، لكــن واحــدا منهــا حركــة 
التضامــن بقيــادة الزعيــم العمالــي البولنــدي ليــخ فاونســا، الــذي قــاد حركــة معارضــة 
عماليــة فــي ظــل النظــام الشــيوعي الشــمولي فــي بولنــدا فــي منتصــف الثمانينيــات 
مــن القــرن الماضــي، وقبــل ســقوط الاتحــاد الســوفيتي حصــل علــى جائــرة نوبــل 

ــرة 1995-1990( )15(. ــدا للفت ــم رئيســا لبولن ــام 1983، ث للســام ع

ــا  ــم الجنــوب أفريقــي نيلســون ماندي ــذي شــهد خــروج الزعي ــا ال وفــي جنــوب أفريقي
زعيــم المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي، الــذي قــاوم حركــة التمييــز العنصــري، والــذي بقــي 
فــي الســجن 27 ســنة، وقــد كان محكومــا عليــه بالســجن مــدى الحيــاة  وخــرج  منــه 
ليصبــح رئيســا للجمهوريــة للفتــرة 1994-1999 وحصــل علــى جائــزة نوبــل للســام، 
والأمثلــة كثيــرة فــي البرازيــل والأرجنتيــن وتشــيلي والبيــرو وبوليفيــا وغيرهــا، حيــث 
توفــرت لحــركات التغييــر تلــك حواضــن سياســية واقتصاديــة إقليميــة ودوليــة، غيــر أن 
ثــورات الربيــع العربــي لــم تحــظ بمثــل تلــك الفــرص، بســبب فروقــات التأثيــر الثقافــي 
والدينــي والحضــاري فــي العاقــات الدوليــة، وحتــى عندما جرى التكالــب عليها ووأدها 

مــن قبــل قــوى محليــة وإقليميــة وبتخــادم وقبــول دولــي لــم تجــد بواكــي لهــا )16(.
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